
 مالمــو (الســويد) - فجـــرت حادثـــة 
منع سياســـي دنماركي يدعى إســـموس 
بالـــودان، زعيم حزب ”النهج المتشـــدد“ 
الدنماركي اليمينـــي المتطرف من دخول 
الســـويد لحضور تظاهرة دعا قبلها إلى 
حرق نســـخة من القرآن الكريم، وهو ما 
تمّ فعـــلا، موجة من التســـاؤلات بشـــأن 
المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه 
مشاعر الكراهية والتطرف في بلاد لطالما 

عرفت بالتسامح والتعايش المشترك.
ولـــم تقف الحادثة عنـــد حظر دخول 
السياســـي الدنماركي بل تطـــورت إلى 
صدامـــات عنيفـــة بين الجالية المســـلمة 
وأنصـــار اليمين المتطـــرف وبلغت حتى 
إصدار منظمة التعاون الإســـلامي وعدد 
مـــن الدول الإســـلامية بيانات تنديد بما 
وقـــع فـــي مدينة مالمـــو التـــي يبلغ عدد 

سكانها الأجانب 40 في المئة.
وتبنت السويد عام 2017 استراتيجية 
والتطرف  الراديكاليـــة  لمكافحـــة  محلية 
تصديا للحركات اليمينية المتطرفة، بناء 
على افتراض أن التطرف يُسهّل ويؤدي 
في الكثيـــر من الأحيان، إلى أعمال عنف 

ذات دوافع سياسية.
أما الراديكالية، فيفترض أنها تنتج 
عن التفرقة الاجتماعيـــة وعدم الاندماج 
والممارســـات التمييزيـــة أو العنصريـــة 
التي يمارسها الســـكان الأصليون، وقد 
تجتمع هذه العوامل في أشكال مختلفة، 
بحيـــث تتضافر وتغـــذّي بعضها الآخر، 

مسببة أزمة وجودية.
وتعتمد اســـتراتيجية الســـويد لمنع 
التطرف العنيف بشكل كبير على تجربة 
الدولة وخبرتها في منع الجرائم العنيفة 
(أقل نســـبة في جرائم القتـــل بأوروبا)، 
وإن كانت الحكومة تتعامل رســـميّا مع 
حـــالات الجريمـــة والتطـــرف العنيـــف، 

بشكل منفصل.

صعود اليمين المتطرف

رغـــم المجهودات الحكوميـــة الكبيرة 
الكراهيـــة  مشـــاعر  تفاقـــم  لامتصـــاص 
والتطرف حفاظا على السلم الاجتماعي، 
والتي ميزت الســـويد عن باقي جيرانها 
الأوروبيـــين، تتجه الأمور عكس التيار ما 
يطرح تســـاؤلات بشـــأن من يدفع باتجاه 
ذلك وما هـــي الأطراف المســـتفيدة ولأي 

أغراض؟

”ديمقراطيـــي  حـــزب  صعـــود  مثـــل 
السويد“ اليميني المتطرف وحصوله على 
18 فـــي المئة من الأصـــوات في انتخابات 
2018، زلزالا قويا يُلحق الســـويد بقائمة 
طويلـــة من الـــدول الأوروبية، التي صعد 
فيها اليمين المتطـــرف، من المجر وبولندا 
وإيطاليـــا والتشـــيك، مـــرورا بالنمســـا 

وألمانيا، وصولا إلى الدنمارك وهولاندا.
ويصف عدد من المحللين السياسيين 
في السويد فوز هذا الحزب بهذه النسبة 
بأنه ”يجعـــل العنصرية أكثـــر قبولا في 
المجتمع الســـويدي“، إذ أصبح لمشـــاعر 
الكراهية والعداء حزب سياسي يغذيهما 

ويرعاهما بل ويدافع عنهما.
وتراجعت قوى اليسار ويمين الوسط 
كما كان متوقعا رغم احتفاظها بالصدارة 
وحصـــول كل منها على أكثـــر من 40 في 
المئة مـــن الأصوات، فيما خســـر ائتلاف 
 15 الديمقراطـــي  والاشـــتراكي  اليســـار 
مقعدا بينما خســـر ائتلاف يمين الوسط 

14 مقعدا.
وكان هـــذا الصعـــود بمثابـــة صدمة 
لبعـــض المراقبين، فيما اعتبـــره البعض 
صعودا محدودا لا ينبغي المبالغة فيه لأن 

الحزب لم يشارك في حكم البلاد.
لكـــن وجـــه الخطـــورة في مـــا جرى 
لا يتعلـــق بمن ســـيحكم بقدر مـــا يتعلق 

بالتحـــول الجوهـــري الـــذي طـــرأ على 
الخطاب السياســـي بل وطبيعة العملية 
السياســـية التي تنعكس بالضرورة على 

الأرضية الاجتماعية.

وســـاهم تســـارع معدلات الهجرة في 
الســـنوات الأخيـــرة تزامنا مـــع الضغط 
الذي شـــكله حـــزب ديمقراطيي الســـويد 
مـــن داخل البرلمـــان وخارجـــه في تحول 
جوهـــري بالخطاب السياســـي للأحزاب 
الكبـــرى. فقد صارت هـــي الأخرى تتبنى 
تقييـــد الهجـــرة بعـــد أن كان ذلك الموقف 
مقتصرا على حزب السويد الديمقراطي، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى جرّ قلب الوســـط 
السياسي نحو العداء للهجرة بعد أن ظل 

طويلا في أقصى اليمين.
ذات  الكبـــرى  الأحـــزاب  واضطـــرت 
إلى  الاجتماعيـــة  الاشـــتراكية  الخلفيـــة 

تغيير بعـــض سياســـاتها التي توصف 
بالمتسامحة تجاه المهاجرين، مثل تشديد 
قيود الهجرة ومتطلبات الاندماج وحتى 
التمتـــع بالتغطيـــة الصحيـــة للأجانب، 
لتحقيق مكاســـب سياســـية وانتخابية، 
مـــا ضيّق الخنـــاق على الأجانـــب وعزز 

الشعور بالإقصاء والتهميش.
ماتياس  الســـويدي،  الأكاديمي  وقال 
للتلفزيـــون  تصريحـــات  فـــي  غـــاردل، 
العنصريـــة  إن  الرســـمي  الســـويدي 
ضد المســـلمين فـــي بـــلاده، باتـــت أمرا 

اعتياديا.
ولفت غـــاردل، أســـتاذ تاريخ الأديان 
في جامعة أوبســـالا، إن الاعتداءات التي 
تتســـم بطابـــع عنصري ضد المســـلمين، 

شهدت ارتفاعا كبيرا.
وأضـــاف ”هنـــاك هجمـــة عنصريـــة 
جديـــدة علـــى المســـلمين، نســـمي هـــذا 
بالإسلاموفوبيا، وقد باتت أمرا اعتياديا 

بشكل يبعث على الدهشة“.
وأظهرت آخـــر إحصائية صدرت في 
2018، أن عدد الأشـــخاص المنحدرين من 
أصول مهاجرة في السويد، بلغ مليونين 

و400 ألف شخص.
وبحســـب الإحصائية التـــي أجرتها 
مؤسسة الإحصاء الحكومية في السويد، 
فـــإن نســـبة المهاجرين يشـــكلون 24 في 
المئة من تعداد ســـكان السويد الذي يبلغ 

حوالي 10 ملايين شخص.

الجريمة والمهاجرون

شهدت السويد 
العام الماضي 

ارتفاعا مطّردا في 
الجرائم ذات الأبعاد 

الإجرامية حيث 
نشرت شبكة ”بى.

بى.سي“ البريطانية 
تقريرا يوضح أن 

الشرطة السويدية 
تعاملت مع عدد غير 

مسبوق من التفجيرات، 
وقد تمّ استدعاء الفرقة 
المختصّة بالتفجيرات 

للتعامل مع 97 تفجيرا في 
الأشهر التسعة الأولى من هذا 

العام.
وقالت ليندا شـــتراف، رئيســـة 

قسم الاســـتخبارات في دائرة العمليات 
القومية في السويد إن معظم التفجيرات 
اســـتخدمت فيها قنابل صوتية أو قنابل 
يدويـــة وأخرى محليّة الصنع، مؤكدة أن 
الهجمات غالبا ما تقف وراءها عصابات، 
وتتم بغرض ترهيب عصابات منافســـة، 

أو لإخافة المقرّبين من هذه العصابات أو 
أفراد عائلاتهم.

وأكدت شتراف أن التفجيرات ازدادت بسبب 
زيــــادة عــــدد المهاجرين في الســــويد، حيث 
نشــــأوا ضمن مجموعات في أماكن مهمّشة 
الاقتصادي،  على المســــتوى الاجتماعــــى – 
والعديد منهم قد ينتمون إلى الجيل الثاني 
أو الثالــــث من المهاجرين، حيث اســــتقبلت 
الســــويد عددا كبيرا من اللاجئين خلال عام 
2015 وكان نصيبهــــا الأكبــــر مقارنــــة بدول 

أوروبا.
وتعرضـــت مدينة مالمـــو، ثالث أكبر 
مدينة ســـويدية، لسلسلة من الانفجارات 

وحـــوادث إطلاق النار خلال الســـنوات 
معظمهـــا  ارتبـــط  الماضيـــة  القليلـــة 

بالعصابات.
ولا تحتفـــظ الســـويد بإحصائيـــات 
حول أصل المشـــتبه بهم جنائيا، غير أن 
تقارير غير رســـمية تحدّثت أنه في العام 
2017 كان من بين 100 شـــخص على صلة 
بجرائـــم القتـــل ومحاولات القتـــل التي 
نفذت بالبنادق والمسدسات، كان من بين 
أولئك 90 شـــخصا لديهم أصول أجنبية؛ 
إمّا أنهم ولدوا خارج البلاد، وإمّا أن أحد 

الأبوين وُلد خارج البلاد.
وتعانـــي ضواحـــي المـــدن الكبـــرى 
فـــي الســـويد والتـــي معظـــم ســـكانها 
مـــن المهاجريـــن مـــن تدهـــور الوضـــع 
الأمنـــي وازديـــاد فـــي نشـــاط عصابات 
الجريمـــة المنظمة، ما يثير قلق الســـكان 
والمنظمات الحكوميـــة والأهلية على حدّ 

السواء.
ولـــم يعد ســـرا أن العديد مـــن أبناء 
المهاجريـــن وخاصة من الأســـر العربية، 
منخرطـــون بشـــكل كبيـــر فـــي العمـــل 
الإجرامي، ما أجج مشاعر الكراهية ضد 
المهاجرين بصفة عامة وأســـس لاعتقاد 
يبدو راســـخا لدى السكان الأصليين بأن 
الأجانب يقفون وراء تقويض اســـتقرار 
مجتمعهم بعد أن كانوا ينعمون بالسلم 
الاجتماعـــي قبل وصـــول آلاف الأجانب 

إلى بلدهم.
المهاجرين  انخـــراط  إلـــى  وإضافـــة 
فـــي الجريمة المنظمـــة، تنامت مشـــاعر 
لأســـباب  الســـويديين  لـــدى  الكراهيـــة 
معيشية بحتة أيضا، فاستئثار الأجانب 
وتدهور  الاجتماعية  بالمساعدات 
الخدمـــات الصحية مـــن دون 
أن يشاركوا في تعبئة الموارد 
الماليـــة المخصصـــة لهـــا، من 
الأسباب أيضا وإن لم يكونا من 

أهمها.
تزايـــد  أن  باحثـــون  ويـــرى 
بـــين  المنظمـــة  الجرائـــم  نســـبة 
أبنـــاء المهاجريـــن ســـتكون له 
على أخطـــر  انعكاســـات 

 السلم الاجتماعي 
مستقبلا ما لم 
تبذل الجهود على 
جميع المستويات. 
فالمؤشرات تنذر 
بمخاطر جدية 
على مجتمع 
كان متماسكا 
ومتسامحا قبل 
فتح أبوابه 
على مصراعيه 

للمهاجرين.

السويد تنزلق بوتيرة أسرع نحو صدام اجتماعي

غليان مجتمعي ينذر بالأسوأ 

السويد لم تعد محصنة ضد التطرف… ما الخطب
صدامات عنيفة في مالمو بعد حرق نسخة من القرآن

لوقت غير بعيد كانت السويد الدولة 
ــــــة  ــــــة محصن الأســــــكندنافية الهادئ
ــــــر من موجــــــة التطرف  بشــــــكل كبي
التي عصفت بجيرانها الأوروبيين، 
ســــــواء كان من التطــــــرف اليميني 
أو الإســــــلاموي، لكن الأمر لم يعد 
ــــــك اليوم مــــــع صعــــــود اليمين  كذل
المتطرف ومشاركته بشكل أكبر في 
رســــــم السياسات العامة، ما يطرح 
ــــــة لبلد فتح  تحديات اجتماعية جمّ
أبوابه لآلاف المهاجرين الذين ترتفع 
معــــــدلات الجريمة فــــــي صفوفهم، 
ويحملون عادات اجتماعية تتناقض 
تماما مع البلد المستضيف، إضافة 

إلى ضعف اندماجهم وعزلتهم.
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من بين ١٠٠ شخص
على صلة بالجريمة

 المنظمة في ٢٠١٧، ٩٠ 
شخصا ينحدرون من أصول 

أجنبية

دعوة إسموس بالودان لحرق 
نسخة من القرأن يطرح 

موجة من التساؤلات بشأن 
المستوى غير المسبوق 
الذي وصلت إليه مشاعر 
الكراهية والتطرف في 

السويد 
نســـبة المهاجرين يشـــكلون 24 في
من تعداد ســـكان السويد الذي يبلغ

10 ملايين شخص. ي

يمة والمهاجرون

شهدت السويد 
الماضي

عا مطّردا في 
ي

ئم ذات الأبعاد 
مية حيث 

”بى. ت شبكة
البريطانية  ي“

ا يوضح أن 
طة السويدية 
ت مع عدد غير

وق من التفجيرات،
تمّ استدعاء الفرقة
صّة بالتفجيرات 

مل مع 97 تفجيرا في 
ر التسعة الأولى من هذا 

قالت ليندا شـــتراف، رئيســـة
لاســـتخبارات في دائرة العمليات
ية في السويد إن معظم التفجيرات
خدمت فيها قنابل صوتية أو قنابل
ـة وأخرى محليّة الصنع، مؤكدة أن
مات غالبا ما تقف وراءها عصابات،
عصابات منافســـة، ترهيب بغرض

مجتمعهم بعد أن كانوا ينعمون بالسلم
الاجتماعـــي قبل وصـــول آلاف الأجانب

إلى بلدهم.
المهاجرين انخـــراط  إلـــى  وإضافـــة 
فـــي الجريمة المنظمـــة، تنامت مشـــاعر
لأســـباب الســـويديين  لـــدى  الكراهيـــة 
معيشية بحتة أيضا، فاستئثار الأجانب
وتدهور الاجتماعية  بالمساعدات 
الخدمـــات الصحية مـــن دون
أن يشاركوا في تعبئة الموارد
الماليـــة المخصصـــة لهـــا، من
الأسباب أيضا وإن لم يكونا من

أهمها.
تزايـــد أن  باحثـــون  ويـــرى 
بـــين المنظمـــة  الجرائـــم  نســـبة 
أبنـــاء المهاجريـــن ســـتكون له
على أخطـــر  انعكاســـات 
السلم الاجتماعي
مستقبلا ما لم
تبذل الجهود على
جميع المستويات.
فالمؤشرات تنذر
بمخاطر جدية
على مجتمع
كان متماسكا
ومتسامحا قبل
فتح أبوابه
على مصراعيه

للمهاجرين.

الكراهية والتطرف في
السويد
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